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 الخـــلاصـــــة
كلنا يعرف أن بلاد الأندلس بلاداً عرفت بالانفتاح الكبير ومنه الانفتاح النسوي، وباختلاف هذه الحضارة لاختلاف البيئة       

وطبيعة حال المجتمعات تلك آن ذاك ، حملت من العادات والطبائع ما غايرت بلاد المشرق بشكلٍ كبير، وهو ما دفعنا بأن نبحث 
ا المجتمع، وبه سلطنا الضوء على شريحة مهمة فيه وهن النساء وحضور هذه الشريحة من الشاعرات كان في الأنساق الثقافية لهذ

لافتاً بشكل كِبير، من حيث تفاعلهن الأدبي والثقافي، فاعتمد البحث بعد القراءات الكثيرة للكتب التي ذكرت الشاعرات النساء في 
افة وخط وفنون بالإضافة إلى اجتياحهن عالم الأدب، ومنافستهن الشعراء وعلى الأندلس والتي ذكرت إنجازات هؤلاء النسوة من ثق

الرغم مما اندثر من نتاجهن لكن ما وصلنا أثبت مكانتهن بقوة ، لكننا أردنا التقصي عن وجود المرأة المركزي والسلطوي بشكل عام 
حث أُخرى عن وجودها كهامش في نصها ونص في أدبهن وأدب الرجل من حيث ما تكشفه النصوص الشعرية ، وبحثنا في مبا

الرجل للتقصي عما واجهته هذه المرأة في هذه المجتمعات من إقصاء وتهميش، ففي كل الشعوب لم تخلوا المرأة من إنجازات كانت 
المسار، تحارب حتى تدلي بحضورها في وسط فحولة المجتمعات ، وهذا ما دفعنا للبحث في هذه القضية لما فيه من جدة في هذا 

نهجياً وبالاستناد إلى كتب الغذامي أهمها )النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية( و) ثقافة الوهم( التي أثرَتْ مادة النقد الثقافي م
ي للتقصي والبحث، بالإضافة إلى ما جاء به كُتَّاب الأندلس من ذكر للمرأة الأندلسية، كابن حزم وكان هذا لافتاً إذ هو تربى ف

حجورهن وحاول أن يحلل شخصياتهن من حيث وجهة نظره في تلك الحقب بمحدودية أو بتطرف، إلى جانب استنادي إلى كتاب 
ابن باشكوال الذي صنف كل النساء المشهورات في الأندلس وما جئن به من ثقافة أغنت البلاد بالخط القرآني وكتابة ونسخ للكتب 

ر التي يصعب عدها، مع استنادنا إلى بعض المصادر الكبيرة كغصن الطيب للمقري بما جاء والتمريض، وغيرها من الأعمال الكثي
فيه من الأشعار المنفردة التي ذكرت الجواري وكيفية التعامل مع هذه الشريحة وما لاحها من مكانة أومن ظلم بحسب طبيعة ما 

تم خلاصتنا بين ما وجدنا فيه المرأة مركزا في شعرها وشعر يواجهنه النساء آن ذاك ، مثلها مثل الكثيرات في تلك الأزمنة، ونخ
الرجل وقدرتها الجلية في إباحة الرأي وجموح اللسان، وما بين ما وجدنا فيها  هامشاً لبت حاجات الذكورة والفحولة لا غير، 

ضافة وتغلغلت النصوص في الأنساق المجتمعية كباقي المجتمعات ليومنا هذا، ونقدم لكم بحثنا المتوا ضع عله يأتي للقارئ بإفادة وا 
 بسيطة. 
 حضور المرأة بين المتن والهامش في الشعر الأندلسي             
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Conclusion 

    We all know that the country of Andalusia is a country known as the great openness, including 

the feminist openness, and the difference in this civilization due to the different environment and 

nature of societies at that time. On an important segment in which they are women, and the 

presence of this segment of poets was remarkable Significantly, in terms of their literary and 
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cultural interaction, the research was adopted after the many readings of the books that mentioned 

the women poets in Andalusia and which mentioned the achievements of these women from 

culture, calligraphy and arts in addition to invading the world of literature, and competing with 

poets, despite the disappearance of their products, but what we have reached has proven their 

position strongly But we wanted to investigate the central and authoritarian presence of women in 

general in their literature and men's literature in terms of what poetic texts reveal, and we searched 

in other investigations about their existence In its text and the text of the man to explore the 

exclusion and marginalization that this woman faced in these societies. In all peoples, the women 

were not free from achievements that were fought until you showed their presence in the midst of 

the transformation of societies. To the books of Al-Thaghami, the most important of which are 

(cultural criticism, reading in cultural patterns) and (culture of illusion), which influenced the 

material of cultural criticism systematically for investigation and research. To analyze their 

personalities from their point of view in those epochs with limitations or extremism.  

The presence of women between the text and the margin in Andalusian poetry 

 

 المرأة مركزا  في شعر المرأة:
كانت المرأة الأندلسية ذات مكانة منذ النشأة الأولى للدولة العربية آن ذاك، ومنذ البدايات الأولى لحكم دولة الخلافة الأموية،     

فقد بدأت اسهاماتها وظهورها في البلاد كامرأة ذات سطوة في قصور الإمارة، وقد ذكر التاريخ نساء أندلسيات ذوات مكانة في 
ن هنا تأتي ويتوارد لأذهاننا أقوى الشخصيات الأندلسي مكان وجموحاً في هذه البلاد وهي: ولادة بنت المستكفي الأندلس آن ذاك. م

سليلة الخلفاء والُأمراء، لتمتثل وتتفجر في النص الأدبي الشعري الأندلسي كمركزاً للقوة والهيلمان الأنُثوي، وهي خير مثال شكلَّ 
 وي.أيقونة لتجليات مركزية النص النس

فيعرف بها ابن باشكوال قائلًا:" ولادة بنت المستكفي بالله بن عبد الرحمن بن عبيد الدين الناصر عبد الرحمن بن محمد،       
، 1989وال، )الصلة و ابن باشك أديبة وشاعرة جزلة القول، خشنة الشعر، كانت تماطل الشعراء وتساجل الُأدباء وتفوق البرعاء "

 .(632صفحة 
نها في المرتبة الُأولى للنساء فهي امرأة تمكنت من فرض هيلمانها الشعري         فولادة تذكر على أنها شاعرة سليلة للوجهاء وا 

والوجودي القوي الآسر في حشود الرجال ومجالس الأدُباء، ليذكر شعرها بأنه شعر جريء خشن وجزل، فقد فاقت وابدعت وحلت 
حيث تشاء بقوة لا تمثل الصوت النسوي الضعيف، ويقول الدكتور الطاهر مكي: "وفي مجال الإبداع الأدبي بخاصة كان للمرأة 

في و  (87،77، صفحة 1987)مكي، حظ وفير منه، وهي ميزة فاق بها الأندلس غيره من أصقاع الإمبراطورية الإسلامية " 
المبحث هذا نبتدئ بها كأقوى مثالًا نسوياً تمركز في النص النسوي  ككاتبة وأديبة، عبرت فيه عن قلمٍ متمكن يضاهي الرجال 

 ويفوقهم أيضاً.
فيأتي النص السلطوي الشهير المتمثل بقصيدة ولادة التي تتوج نفسها فيها كامرأة تختار وتجمح وتسيطر على النص         

 ا:الذكوري بقوله

ــــي                    ـــحُ للمعالـ ـــا والله أصلـ ـــا          أنـ  وأمشـي مشــيتي وأتيـــهُ تيهـ

 (23، صفحة 2003)كريم،     أُمكنُ  عاشقي من صحن خدي         وأُعطـــي قبلتـــي من يشتهيهـــا            

لها على منزلة المعالي محلًا طبيعياً لها، وأن جسدها مثلَّ صو ولادة شكلت استقامة لامرأة تغزو النص الشعري بالتعالي، وح     
صخباً أُنثوياً متمرداً لا مستتراً كأي نص تصف فيه المرأة نفسها، ليغلب الحياء الأنُثوي على ذلك النص، فهي هنا مثلت خرقاً 

ل بوجودها مرتكزاً للسطوة وهي تمنح ما تملك لمن تحب وباختيارها هي، وهي تتجلى في مسيرٍ طاغٍ هو الآخر متمرداً للمرأة لتشك
 يرسم سطوة المرأة القوية تارة والأنُثى الجميلة تارة أُخرى لكنها تظل في إطار السلطة والتمرد.

 رها كأُنثى غير خائفة أو وجلة، بقولها:وتتمرد ولادة كعادتها أيضاً في مجالس الطرب واللهو، معبرة عن مشاع    
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ـــي       ألا هل لنا من بعـــد هذا التفــــرقِ         سبيلٌ فيشكو كلَّ صب بمــا لق

 .(16، صفحة 2003)كريم،       ِِ  وقد كنتُ أوقاتَ التزاورٍ في الشتا        أبيتُ على جمرٍ من الشوقِ محرق   

ولادة تمثل نوعاً من النساء الذي خالف العادة المعهودة، بأن المرأة بالطابع العام يجب أن لا يظهر لها صوت وحتى رأي وأن     
لا تجالس الرجال وغيرها من القيود التي حكمت المرأة الشرقية منذ عصور، حتى إننا سنرى كيف يثبت ابن بسام قدرتها ومكانتها 

ى به ليشكل عنصراً أُنثوياً قوياً، قال ابن بسام "وأما ولادة التي ذرها ابن زيدون في شعره...كانت في نساء أهل بأنها نموذجاً يحتذ
، صفحة 1997)الشنتريني،  زمانها، واحدة أقرانها، حضور شاهد، وحرارة أوابد، وحسن منظر ومخبر، وحلاوة مورد ومصدر...."

429). 
فالطبيعة الأندلسية ساعدت المرأة بأن تكون ذات سطوة ومكانة لا تماثل غريمتها المشرقية، إذ جعلنا في مبحثنا هذا نتناول        

شعر النساء وجموحه الكاسر للقواعد وللمركزية الذكورية، ومن ثم ننتقل لشعر الرجل وتجلي حضور المرأة السلطوي فيه حتى 
لأنُثوي الكبير بصوت المرأة الأندلسية المتمردة لا على لسان ولادة وحسب، بل هو شعراً تمكنت أصوات نتعرف على ذلك التمرد ا

أندلسية كثيرة أن تتصدر القوة فيه، كما نرى ذلك في شعر حفصة الركونية، تلك الشاعرة المتمردة التي مثلت مركزاً نسائياً اقتحم 
 النص الشعري بجرأته، ومن شعرها إذ تقول:

 ثنائي على تلك الثنايا لأنني        أقولُ عن علمٍ وأنطقُ عن خيــرِ             

 .(17، صفحة 2003)كريم،       وانصفها لا أكذب الله أننــي         رشفتُ بها ريقاً أرقُ من الخمر           

عبرت حفصة عن ثنايا حبيبها وهي تسح الألفاظ سحاً مصورة تلك الأحاسيس الجياشة التي عاشتها والحبيب عندما تذكر بتلك      
الصورة الصريحة طعم ريق الحبيب، الذي شبهته بطعمٍ الذَّ من الخمرِ، لترسم بها صورة المرأة المنتشية مع الحبيب دون وجلٍ أو 

 ة اباحت لنفسها قيادة النص والمجتمع من حولها مثلها مثل الرجل.تردد، لأنها ببساطة امرأ
 ولها في أبيات أٌخر تمردها الصريح إذ تقول:    

ــلال          ــِ  وزائرُ قد أتــى بجـــيد الغزال        مُطلعٌ تحـت جنــحهِ الهـ

 .(17، صفحة 2003)كريم،       ـيبلحاظٍ من سحرِ بابلَ صيغت        ورضابُ تفـوقُ بنتُ الدوالـ          
 

عادة ما يتصدر متن الخطاب الشعري  في الحب والغزل الرجل، والقيادة الفحولية  تكون له في مجال التمعن بصفات الحبيبة،    
وتحسسها شعرياً والتدقيق في وصف تفاصيلها، وهي مسألة دائماً ما يتولاها ويتزعمها في كل من النص الغزلي والإباحي معاً، وهذا 

سق اجتماعي طبيعي في كل المجتمعات ، إلا أن كسر النسق والتوقع بأن تتصدر نص الغزل وقيادة ذلك سياق دارج بشكلٍ عام كن
النص المرأة، لتكون هي المتوجة لحالة الحب والشعور أزاء الحبيب فهو ما ندرويكاد أن ينمحي، لكنه بدا واضحاً عند الشاعرة 

غير آبهة كونها هي الأنُثى، ولأن نصها هو ما مثلَّ المتن راحت لتثبت  الأندلسية حفصة الركونية، وذلك بأن تظهر مزايا الحبيب
تلك الأحاسيس هي بحضورها الملفت بتغزلها بحبيبها، معبرة بأن كان له من الحسن الكثير وأنه تمثَّل زائراً لها يملك جيداً أشبه 

بنات الدوالي، وهي كناية عن لون شفاهه المحمر  بجيد الغزال ، وله سحر لحاظ أشبه بأساطير بابل الساحرة ورضابه  فاق رضاب
فحفصة كسرت النمط كما  )اللسان،مادة دوال( اللذيذ بلذاذة طعم العنب، )فالدوال ضرب من العنب في الطائف يميل إلى الحمرة(

 قائلة في قصيدتها المشهورة:ذكرت سالفاً لتبات عاشقة ومعشوقة قوية واثقة، تتغزل وتبيح وتثير المتلقي 
ــــيلُ       أزورُكَ أم تـزورُ فــإنَّ قلبـــي                      إلى ما تشتهي أبـــداً يمـ
 وقد أملت أن تضما وتضحى        إذا وافى إليكَ بـــي المقــــيلُ  
ـــي ظــلٌ ظلـيلٌ       فثغـــري مـــــوردُ عذب زلالُ                     ـــرعُ ذؤابت  وف
ــــل بالجــوابِ فما جمـيلٌ                      .(92، صفحة 2003)كريم،        إباؤكَ عـــن بثيــنةَ يا جمـــيلَ     فعجّ
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ة، والمعشوقة والملكة والصنم المعبودة ، ويقول هذه يصنف الغذامي المرأة في النسق الشعري الجاهلي إنموذجاً، بالآتي الموؤود   
أربعة نماذج كلية تقف معلقة في الفضاء اللغوي والتاريخي لثقافة العصر الجاهلي ، ويؤكد إنها لا تنتهي مع ذلك العصر بل 

ن جاءت بصورٍ تتنوع وتختلف ظاهرياً وتتحد )الغذامي،  د جوهرياً ودلالياً تستمر وتتكرر في كل العصور والثقافات عربياً وعالمياً، وا 
، لكن المرأة الأندلسية اجتاحت ذلك النموذج فلم تمثل ذلك التهميش، لا في أنها حُدِدَت بأنها موءودة، ولا (38، صفحة 1998

ر والنواهي دون وجود المشاعر الإنسانية المعشوقة التي تمثلت بالجسد الضعيف وحسب ، ولا هي الملكة التي تتسلط وتعطي الأوام
مثلها مثل غيرها ، ولا بأنها ذلك الصنم الجامد الذي يفتقد القدرة على التعبير عن مشاعره كما هو الحال في النص المركزي في 

وحاجتها له كما  مناداة حفصة للحبيب والتمثل بعرض أحاسيسها له عندما بعثت بقصبدتها هذه بمرسال غرامٍ تعبر فيه عن اشتياقها
هو يحتاج للتقرب منها ، فهي كانت على نسقٍ مركزي واحد هي وحبيبها ولم تجعل من الصفات التي فرضها النسق الاجتماعي 

 على المرأة المشرقية أن تكون قادرة على السيطرة عليها.
 وفي قول عائشة بنت أحمد القرطبية، عندما بعثت بشعرها لأحدِ خاطبيها من الشعراء إذ تقول:      

ـــي                    نفسي مناخاً طولَ دهري من أحد      أنا لبـــوةٌ لكننـي لا أرتضـ

 (108، صفحة 2003)كريم،      كلباً، وكم اغلقتُ سمعيَ عن أسد  ولو أنني اختار ذلـــك لم أجب                  
 

المرأة والقادمين لخطبتها في النص هنا يكشف عن أنساق تدلل على مرأة مهيمنة ولها الرأي ولها أن تتمرد على الخاطب إن        
جعل منها هي مصدر القوة والسلطة في الرضا لم يعجبها، فهي بذلك اختلفت في نشأتها الاجتماعية في ذلك المجتمع عن غيرها، لي

أو الرفض فليس من هناك من يفرض عليها القبول رغماً عنها كسلطة ذكورية للأب أو الأخ على سبيل المثال، وتظل هي اللبوة 
ب، حتى إنها ولن ترض لنفسها مناخاً أي هي الدلالة على الاستعباد في زواجها لرجل فلم ترضّ يوماً بأسد كيف بها لترضّ بالكل

نعتت الرجل بنعوت حقرت منه في لبيت الثاني ليدل ذلك على مركزيتها وحدة رأيها في هذا العصر الذي استثنت نفسها فيه متمردة 
متمركزة بذاتها، بعيداً عن الإسلوب السليط في انتقاد الآخر، لكن ما يهمنا هنا هي تمثلت متمركز لامهمشة الرأي كامرأة ضعيفة 

 اختياراتها. ومنقادة في
كما نلحظ في النص الأندلسي  إن الأب يتباهى ببناته عندما يكبرن، فهو يأخذ بمدحهنَّ والتفاخر بمزياتهن، كالجمال          

نهن من البيت كذا ونشأنَ في المكان الفلاني، وهكذا يأخذ المديح للبنت من أبيها مأخذاً مغايراً لما يجئ به الشعر  والأخلاق وا 
من تلافي ذكر اسمها، ويذكر ذلك الباحثة إلهام الجادري:)ويذكر في المجتمع الأندلسي ظاهرة تمثل الأب والتفاخر بابنته  المشرقي 

، صفحة 2018)الجادري،  في النصوص الشعرية، فقد تسامى الشاعر بنظرته لابنته بعيداً عن الأعراف المشرقية المتحفظة(
أي إنَّ كيان المرأة ليس بمَعيبٌ به وأخذ مساحة للتفاخر والتباهي به من دون اختلاف مع الرجل الآخر ، وسأذكر هذه (146

 النصوص في شعر الرجل لاحقاً.
اف ويذكر لولادة ألمها في عتابها لابن زيدون من دون أن تأبه لردة فعل الرجل، فهي امرأة تبوح بمشاعرها أياً كانت فلا تخ      

 ولا تأبه بأن تتلفظ الألفاظ النابية وهي تذمه غاضبة:

 يغتابني ظلماً ولا ذنبَ لــي     أنَّ ابن زيدون على فضلهِ                         

ــــي      يلحَظَنـــي شزراً إذا جئتهُ                           .(50، صفحة 2003)كريم،          كأننـي جــئـتُ......علـ
وتقول في نصٍ آخر يسكنه حسراً امرأة تمردت على نسق الأنُثى الضعيفة فهي حتى في ألمها تسمو في عزائها مع الحبيب        

على حبٍ لم يكتمل، ليعتري النص مركزية الأنُثى المرتفعة، فهي مقدسة حتى في حبها وصعبة المنال في كل الأحوال تمثل 
 تكوين المغلِف لكل الأرض فليس هناك من شيءٍ قادر على احتوائها.السطوة، فالسماء بحد ذاتها تشكل ال

 هي الشمسُ مسكنها في السماءِ       فعزِّ الفؤاد عزاءً جمـــيلا          

 (50صفحة  ،2003)كريم،            ولن تستطــيع إليها الصــعودا        ولن تستطيع إليكَ النـزولا          
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المعتقدات بنت المرأة على فكرٍ تراكمت فيه قناعات تبنت افكاراً سطحية حوطت المرأة بأنها جسد صامت، ولسان أخرس لا    
كسرت ذلك النص ، ونحن نرى أنَّ ولادة امرأة (38، صفحة 1998)الغذامي، يوجد لها حيلة، وهذا ما نصَّ عليه الغذامي 

بسطوتها، وغيرت الفكر المهمش لها فأثبتت إنها امرأة قادرة لتعبر وتواجه الرجل حبيباً أم خاطباً وغير ذلك من منزلة ذكورية، وهذا 
 ما اثبتته شواعر الأندلس الُأخريات من بعدها.

بكل تفاصيل جسدها، لكن بشكلٍ مرموز ولنزهون ما تقوله مفتخرة بحسنها وهي تجعل وجودها هو المتفشي على النص،        
 لامباح، مثَّل تألق الجسد تحت ثيابها إذ تظهر مفاتنه في تباهٍ كبير:    

ــدرُ يطلع من أُزرتـــــهِ                (25، صفحة 2003)كريم،      والغصنُ يمــرح في غلائلــــهِ       البــ

 وهي تفتخر بنفسها قائلة:ولقسمونة 

 (25، صفحة 2003)كريم،        كالشمس منه البدرُ يقبس نورهُ        أبداً" ويكسفُ بعد ذلك نورهــا           

حاولت أن تستهجن الفروق  ويُذكر لقمرٍ نصاً لم يكن للمرأة القوية في مجال الحب والرغبة وحسب، بل مثلت أنموذجاً لامرأة    
السطحية في المجتمع، وتظهر قيمة المرأة المثقفة المتعلمة، وذلك عندما تعرضت لاستهزاء الجواري من حولها في حال حنينها إلى 
 وطنها وتذكرها له، وهو العراق موطن صباها ونشأتها، فاستنكرت اساليبهن الهمجية وأجابت بشكلٍ متميز ميز سلطة ثقافية عالية

 لامرأة اجتهدت على نفسها لتعتلي عن قريناتها من النساء بقولها:

ـــم                   ــوا غريبتهـ ـــهِ مــن أُمـــةٍ تـــزري بأحـــرارِ        لو يعقلون لمـا عابـــ  لل

ـــهِ                    ــــن آدم فخـــرٌ إلا بهمتـ ــ ـــاريبعدَ الديانــةِ والإخلاصِ      مـا لاب  للبـــ

 دعني من الجهلِ لا أرضي بصاحبهِ       لا يخلصُ الجهلِ من سبٍ ومن عــارِ            

ـــةٍ              ــةٌ إلا لجاهلـــ ـــ  رضيتُ من حُكمِ ربِ النــاسِ بالنـــارِ              لو لمْ تكـــن جن

 (128،129، صفحة 1983)المراكشي و ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،                             

حتى أثبتت قمر في هذا النص حضوراً لوعيِ دينيِ ثقافي، وحاولت التذكير بأن الدين لا يمت للجهلة بصلة، فكان الخطاب    
خطاباً ثقافياً متعالياً بنبرة تكشف عن تمردٍ ثقافي واعٍ، لما يحيطه النص من سفه وتنمرٍ على الآخر، أياً كانت جنسيته، بل ارتقت 

ية تفصح عن امرأة تميزت بخطاب يستهزئ بالنص الجاهل وقابلته بالتوقد الفكري في كل جوانبه، منها بالنص موجهة رسالة واع
 الجنبة الثقافية الطبقية والجنبة الدينية والعقائدية، لما ينصه الدين مستشهدة باقتباسها الديني المتواري داخل النص، الذي يوضح فكر

 عى، وما قدم في حياته، لا يحمل الخالق الإنسان على مكانه ونشأته ومن أين أتى .الإسلام من حيث أنه ليس للإنسان إلا ما س
يناقش الغذامي تساؤله ويطرحه بأن الاختلاف بين الرجل والمرأة يبنى شكلًا وجسداً، لكن هل هي تختلف عنه في عقلها 

 وفكرها؟ ويجيب: تقول الثقافة: نعم. 
فلاطون وودارون ولكن بالمعنى السلبي، فالرجل عقل وا     لمرأة جسد وهذا ما تعلن عنه كتابات الفحول لكل من سقراط وا 

، 1998)الغذامي، وشونبهور وننيتشة، والمعري والعقاد، واختلافها عن الرجل يجعلها "رجلًا ناقصاً" لأنها لا تملك أداة الذكورة 
لمجتمع اليوناني تكاد أن لا تفرق عن مكانتها في المجتمع المشرقي، فهي التي تكون مسؤولة وأخذت مكانة المرأة في ا (57صفحة 

)إمام و  عن إنشاء السلالة السليمة وهي بما إنها امرأة متزوجة وجب عليها أن ترتدي الحجاب أو النقاب وأللا تظهر لأي رجل،
 إننا عندما سلطنا الضوء على المرأة الأندلسية وجدنا إنها  امرأة جريئة قوية، خاصمت الرجل ووقفت ،إلا(11، صفحة 1996إمام، 

متحدية الأعراف وكسرت القيود كما ذكرنا ذلك على يد متن ولادة وسطوتها وحفصة وعائشة القرطبية، وكل شواعر الأندلس 
حت جرأتها الجارحة للنص الذكوري وكانت بمحاذاة الخطاب المتسلط ونساءها اللاتي ذكرهنَّ التاريخ، إلى جانب نزهون التي فض

بسلطة لسانها المتمكن، وذلك عندما هجت الشاعر ابن قزمان، ونحن بالتأكيد لا نقف بجانب الهجاء للآخر أياً كان رجلًا أم امرأة 
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ي أوغل الذاكرة المجتمعية بتخويف المرأة لكن نريد أن نسلط الضوء على قوة المرأة الأندلسية وأنها لاتهاب النص الثقافي الذ
خراسها والنص الحر له حيزاً متاحاً للرجل فقط، ونذكر لنزهون مداعبتها ومشاغبتها الشاعر ابن قزمان بعد أن رأته يرتدي لباساً لم  وا 

 .(12، صفحة 2003)كريم،  أصبحت كبقرة إسرائيل ولكن لا تسرُّ الناظرين(.(يرقها: 
وفي شعر أم العلاء نجد نصاً نسقياً دافع بقوة عن حق المرأة في رفض الرجل الأكبر منها سناً، فهنا مثلت مركزية 
النضوج والدفاع عن حق الاختيار في تزويج النساء، ورفض تحكم الأهل في اختيار الزوج لهن، كما تفرض تلك الزيجات في 

المشرقية، وحتى الُأوربية على السواء، فهي قضية لازالت حتى يومنا هذا تطرح وبشراسة، ولازالت هذه الكثير من المجتمعات 
الممارسات ق، فهنا تفرض هيمنتها على المرأة باعتبارها جسد غير عاقل لمسؤولية اختياره، كما ذكرت ذلك سلفاً في بيت لعائشة 

 طبها وكان أشيباً يكبرها سناً بقولها:القرطبية ومثله تعبِّر أُم العلاء عن رفضها لمن خ

 يا صبحُ لا تبدُ إلـى جُنحــــي       فالليلُ لا يبـــقَ مع الصبـــحِ          

ــع إلـى نصحــي           الشيبُ لا يخــدع فمهُ الصِبــا      بحيلةٍ فاسمـ

 .(38، صفحة 2003)كريم،        فلا تكنْ أجهلُ من في الورى      يبيتُ في الجهلِ كمـا يُضحـي         

تشبه الشاعرة نفسها بسواد الليل كناية عن شبابها إذ جعلت من الشيب صباحاً لا يلتقي مع ريعان شبابها، فالأمر أشبه 
صد به الرجل المسن لا يتواءم مع بالمستحيل وأنه عبطاً ما يصنع وحيلة يتحايل فيها على نفسه ببساطة لأن فم الشيب الذي تق

عنفوان الشباب الأنُثوي اليافع، بقولها )بحيلة(، وهذا النص كما ذكرت إنما هو نص مكشوف يفضح انساقا اجتماعية تمرُّ في 
   صميم العلاقات التي تهرأت حياة الكثير من النساء فيها، ومن دون أن يجدن آذاناً صاغية ليتجاوز المجتمع هذه المشكلة.  

لكن المرأة الأندلسية نستطيع أن نقول هي امرأة أثبتت وجودها أمام ذاك النص الثقافي الفحولي، فكانت العاملة والمثقفة        
والخاطة للمصاحف الشريفة والكاتبة، ونلحظ أن الانقسام السياسي وتحول الأندلس إلى مراكز متعددة كان عاملًا مهماً في انتقال 

انعكس على مكانة المرأة الثقافية و الأدبية. كما يشير ليفي بروفنسال أن المرأة الأندلسية قد على شأنها في العلماء و بدوره 
 .(102، صفحة 1966)محمد و الحميري، الأندلس وقد تمتعت بحياة اجتماعية لائقة 

نجد ثقافة الوعي والوجود الأنُثوي للمرأة الأندلسية في مجال العمل قد اتخذَّ خطاً واضحاً وجلياً في حياتها وهذا ما أثبتته        
نصوصهن ككاتبات وخاطات ماهرات آن ذاك، فنستشهد هنا بصفية بنت عبد الله الربي، التي كانت تتباها بحسن خطها وجماله 

 بتها قائلة:عندما عابته امرأة فأجا

 وعائبةٌ خطِّي فقلتُ لها اقصري       فسوفّ أُريكِ الدًرَّ في نظمِ أسطري           

بتُ أقلامي ورقــي ومحـــبري             (25، صفحة 2003)كريم،          وناديتُ كفى كي تجودَ بخطِــها        وقرَّ

ص نجد أن المرأة الأندلسية كان لها دوراً كبيراً في تسليط الضوء على الكثير من الُأمور الإنسانية و ومن هذه النصو     
، الاجتماعية الكبرى، التي تخصُّ المرأة ومكانتها وحقها في الرأي، فهي هنا مثلت عنصراً واعياً في كتاباتها له جلًّ الاحترام والتحية

 لمرأة آن ذاك في كل المجتمعات من حولها.وشكلَّ طفرة تاريخية أمام هامشية ا
   

 المــــــرأة مركــــزا  في شعــــر الرجـــل  الأندلســـــي :  
لا نستطيع أن نتجاوز في هذا المبحث شعر ابن زيدون كونه الشاعر الذي أسرته امرأة ذات سطوة ومكانة وشأناً كبيراً في    

الأندلس، ولأن التاريخ خلَّد ذلك الحب وتلك النصوص بما فيها انكشافات كبيرة عن قوتها وهيمنتها عليه، مع أنه كان وزيراً هو 
بلاده، إلا أنه لا يملك الحيلة أمام عشقٍ أبدي لم يجلب له إلا الضعف وفقدان السيطرة أمام الجبروت الآخر وذا مكانة كبيرة في 

الأنُثوي ، نستطيع أن نقول أن الحب والعشق على وجه التحديد هو ضعف بحد ذاته، لكن ولادة تشير بقوة كبيرة داخل النص 
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اعر ذات المشاعر وهي تعيش ذات الدوامة والمعترك ، لكن ولادة ويجدر بها أن تكون هي أيضاً ضعيفة كونها تبادل هذا الش
 تكشف عن نص متمرد لامرأة مثلت مركزاً تاريخياً في هذا النزاع ، ولنا في أشعار ابن زيدون الأمثلة الكثيرة:

ـــي،                                    ياراحتـــي وعذابـــي؟   متــى أبتُكِ مابــ

 في شرحهِ عن كتابــي    متى ينــوبُ لسانــي،                                 

ـــي         ــــمُ إنـ ـــ  أصبحتُ فيكِ لمـا بــي      الله يعلـ

ـــي   فلا يطــيبُ طعامـي،         ولايســــوغُ شرابـ

ـــي      يافتنـــة المـــتقـري،                ــ  وحجـة المتصابــ

 .(31، صفحة 1994)زيدون،        عن ناظري بالحجــابِ  وارت،     الشمسُ أنتِ ت 

نؤكد نصوص ابن زيدون سطوة ولادة كامرأة جردت قدرته وجمَّدت كيانه أمامها، حتى راح شعره يكشف عن اجتياح كبير لها      
كامرأة تمركزت في النص الذكوري وخلدها التاريخ وهذا ما دفعا أن نتقدم بهذه النصوص في مبحثنا هذا، ويقول في أُخرى وهو 

 ينفث حسرات العشق:

ــــلاذنـبِ،      أأُجفى بـلا   ـــى ب  سوى إنني محض الهوى، صادق الحب          جــــرمٍ وأُقصـ

ــى، فأُظــــفرُ بالعَتَبِ  أُغاديكِ في الشكوى ، فأُضحي على القلى،        ــ  وأرجـــــوكِ للعتب

ــــاَ على الصــــدى، فديتكِ ما للمــ   ن سمتني خســـفاً، محلكَ           ـاءِ، عذب  فـي قلبــــي وا 

ـــايَ، صـبابةً،          ــــاقت حشـ ــع، سكباً على سكبي      ولولاكِ ما ضـ  .(31، صفحة 1994)زيدون،         جعلتُ قراها الدمـــ

نص ابن زيدون نص متفجر بالحب والإذلال للحبيبة، مثَّل صورة للحبيب المتأسي منزوع القوى أمام حبيبته، فكلُّ ما في      
النص رجاء للنظر في أمره وأنه يعاتِب ويُعاتَب، ويُجفى ودموعه كرجل تسكب من ألم الحب وهذا ملا يقبله الخطاب الذكوري بهذه 

الاجتماعي، إلا أن ابن زيدون يبيح ذلك العذاب غير مبالٍ، فجعلها هي القادرة المحتكمة وهو من  الصور المجحفة له في النسق
 ذُلَ في ذلك الحب وهُمِش. 

هانتها لوجوده عندما ذكر ضربها للجارية، وهو من يوم تلك الحادثة صارفراقهم:      وله في نص آخر يمثل قدرتها وا 

 ولادةٌ تشتهي ضربي                                      

  وما ضُربت عُتبى لذنبٍ أتت به         ولكنمـا ولادة تشتهـي ضربـــي        

 .(51، صفحة 1994)زيدون،        وتمسح طلَّ الدمعِ بالعنِمِ الرطبِ     فقامت تجرُّ الذيل عاثـــرةً بـــه                

تتجرأ ولادة بقدرتها وقوتها على ابن زيدون وبكل بساطة لأنها أميرة بالإضافة لأنها امرأة جامحة السطوة والقوة، فيتفشى نص     
 ابن زيدون بالعتاب، 

هو عتاباً جارحاً يمثل حاله وانكساره أمامها ، اذ ابتدأ عنوان القصيدة بأن ) ولادة تشتهي ضربي ( على تقدير أن ضرب ولادة كان 
المقصود به، فالمركزية تسحق العاشق وتجعل منها المتمكنة الساحقة لكيانه كرجل وكشاعر ووزير معروف في زمانه، كما أن 
النص نصاً مزدوجاً فبين مركزية ولادة هناك تهميشاً آخر تمثلَّ بجاريتها، فلا ننسَ أنه همش الجارية وجعل منها مهانة سائرة تجر 

 ا ذات السلطة لها وليس لديها القدرة للدفاع عن نفسها وهذا مألوف حتى يومنا هذا.أذيالها بسبب ضرب سيدته
 ولنا في صفي الدين الحلي قوله:      

 ربَّ غيداءٍ للظباءِ تناظـــر                                          
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 علقت شادناً، محياهُ ناضـرُ                                          
 .(273، صفحة 2006)النواجي،         لستُ أنى مقالها وهو ناظرُ                                            

 وله في موشحة أُخرى:                

ـــة                                      فانثنيتِ لاهيـــة والقلــوب واهيــ

 تضحكين لاهيـــة والمحــبُ ينتحــبُ                                   

 ولما رأيتُ السقم نحلَ مهجتي         تعجبتِ من سقمي وأنكرتِ قتلتي            

 صرتِ إذا بدا ألمي عندما أرقتِ دمـي                                 

 .(202،204، صفحة 2006)النواجي،        ن سَقمي صحتي هيَ العجبُ تعجبينَ م                                 

وتظهر هنا مركزية المرأة العاطفية في نص الرجل، وقدرتها وتهميشها له كحبيب، وهي تتثنى أمامه، بدلالات السقم والألم      
الذي جناه ممن أحبها، وهو يبالغ في وصف حال الحبيب السقيم ويجتاح النص بذلك الوصف، وأنه ليس من الطبيعي مشاهدتها له 

كلٍ ضعيف يحتم عليه سطوتها كمعشوقة تيمته وطوقته في تلك الدائرة السقيمة، فهنا رسم صورة وهو معافى لأنه معذب بحبها بش
للحبيبة المهيمنة بجسدها المتثني وضحكاتها التي جعلت من الحبيب سقيما قتيلًا عند حضرتها بدلالة قوله: )تعجبتِ من سقمي 

 وأنكرتِ قتلتي(.
 الرجل نصه التالي: ويقول ابن سناء الملك بين سطوة المرأة وضعف

 أحمى الهوى مزاجهُ    دعوه من حب الحكيمِ       فإن الدوا عندي         

ـــــا  كم في الجمالِ مثلي                          ــ  شقاؤُها دواهـ

ـــي                             ـــدُ قتلـ ــــا  وكم تُري ــ  ولم أرد سواهـ

ــــي:         وقالَ لائ                   ـــ  لَجَجَتَ في هواهـــا   مٌ لـ

ـــــوقُ                             ـــولُ   قلبي لها يتــ ـــا يقـ ــ ـــ  وقلبه

ـــقُ                             ــ  (263، صفحة 2006)النواجي،        هيهاتَ لاوصــــولُ    هيهاتَ لاطري

هنا تسطو مركزية المرأة عبر التغلغل الفكري الثقافي في ذهن الرجل، إذ يجعل منها المسيطرة على القدرة الرجولية والجسدية    
بشكلٍ عام)وهنا المسألة تتجاوز ذلك، لتتحول متعة القراءة وفانتازيا الحكي إلى قناعة ثقافية تترسخ في الذات لمفكرة ، وتتحد 

.أي إننا نستطيع أن نترجم ما تكالبت عليه الأنساق الثقافية (11، صفحة 1998)الغذامي،  في ذهن الرجل(بموجبها صورة المرأة 
في ذهن المجتمع الذكوري بشكلٍ عام  بأن المرأة هي المتسلطة المنفذة لقوانينها في معركة الحب، وأن الرجل بحسب هذا النسق هو 

 مغلوب على أمره في تلك المعركة وهو الفاقد للعافية وللقدرة وللخلاص من تلك السطوة.الكائن ال
وعندما يقترب التسلط الأنثوي والهيمنة المركزية للمرأة في نص الشاعر بالاقتراب من الحب المازوخي، ممكن أن تكون حينها     

عن قدرته أمام المرأة وعن اللاقدرة، وهنا هذه الأبيات  سلطة غير محببة، لكن النص أباح ذلك وللشاعر الحرية في التعبير
 ستستوقفنا في قول المعتمد بن عباد:

 فقد قربتُ من مضجعي الرشا الأحوى     سأسألُ ربي أن يديمَ بيَ الشكوى        

ـــةٌ            ــ ِــكَ عل ــ ــي وأن تقوى    إذا علةٌ كانت لقربــ ــ   (57، صفحة 1957)المعتمد،         تمنيتُ أن تبقى بجسمـ

 ويقول ابن خفاجة ما لا يبتعد عن نص الضعف الذي تسيطر عليه قدرة المرأة الحبيبة، بقوله:      
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  (44،194، صفحة 1994)خفاجة،          أأدعو فلا تلوي، وأنت قريبُ       وأشكو فلا تُشكي وأنتَ طبيبُ            

 ويقول الأسعد بن بليطة وهو فاقد للسيطرة على قدرته أمام قدرة المــرأة:

 ليتني ما رميتُ أسهمَ لحظي    ففؤادي أصبتُ حينَ رَميـــت                  

ـــه     هاتَ نفسي في                     (53، صفحة 2010)بليطة،         ا لها منكَ هيتْ أيها المُبعدي ونفسي لدي

ولابن زيدون كم من الضعف المروع في نصوصه الشعرية التي اشتهر بها في حبه أمام سطوة ولادة، بعد ان تركته          
 وراحت لغريمه ابن عبدوس، ويقول متألماً:

ـــي!                  أُناديكِ، لما عيلَ صبري فاسمعي      أغائبةٌ عنـي، وحاضـــــرةٌ معــ
 أفي الحقِ أن أشقى بحــبكِ، أو أرى        حريقاً بأنفاسي، غريقاً بأدمُــعـي؟         
 معِ جعلتِ الردى منهُ بمرمى ومس   ألا عطفةٌ تحيــــا بها نفسُ عاشــــقٍ                
 (161، صفحة 1994)زيدون،       حقيقةَ حالي ثمَّ ما شئتِ فاصنعــي   صَليني بعضَ الوصــــلِ، حتى تبَيَّني               

بين الحضور والغياب تجتاح ولادة مكانتها في حياة الشاعر، لتوجعه وتضنيه وتشقيه، حتى أنه يصف حالات الألم بين      
الحريق والغريق أي أنه يعيش بقدرتها عليه أفظع وأشد حالات الموت، حتى توسلاته للوصل جاءت من دون جدوى، حتى أنه 

 ه فهو مباح لها للألم والوجع فلا يتمنى غير وصالها ووجودها معه.يعرض عليها الوصال وبعدها ما شاءت صنعت ب
وله في نص آخر لا يبتعد عما سبقه بقوله متعطشاً لوصالها وهي المسيطرة عليه لأنها ببساطة تمثل الحياة فاستعارها الشاعر    

 بدلًا من الماء لترويه:

ـــييا مُعطِشي، من وصالٍ كنتُ واردهُ،       هل منكِ ل       ي غلةٌ إن صحتُ: واعطشـ

ـــوتِني من ثيابِ الســقمِ أسبغها        ظلماَ، وصيرتِ من لَحفِ الضنى فُرُشي       (209، صفحة 1994)زيدون،     كســ

 ويقول في أُخرى في حادثة ضربها للجارية:    

ــــي         وما ضُربت عتبى لذنبٍ أتت بـه           ــ  ولكنما ولادة تشتهـــي ضرب

ــه                     (51، صفحة 1994)زيدون،           وتمسح طلَّ الدعمِ بالعنـمِ الرطــبِ    فقامت تجرُّ الذيـلَ عاثـــرةً بــ

هو ذاته الذي يرسم قصة ألمه مع ولادة، هو العاشق المتيم المتعطش لحبيبته تلك المرأة القوية التي قست ولم ترأف بحال ذلك     
 الحبيب، وتبقى تشكل تلك الديمومة الأنٌثوية المتسلطة القادرة في ذلك الحب.

 ويقول ابن حداد في حبيبته:
 الصبرُ بعدكَ شــيء لستُ أقــدِرُهُ     ــــرهُ       يا غائباً خطراتُ القلبِ محضَ            

ـــرهُ                   ــ ـــي تفَُطِـ ــعُ عينـي وأحداقـي تُحــدِرُهُ      تركتُ قلبـي وأشواقـ  ودمــ

ـــا                   إذن فــلا شَفِقتَ مما كنتَ تبصـــرهُ   لوكنتُ تبُصرُ في تدميرِ حالتنــــ

ـــا        ف           ـــكَ لا تَحلــــى بلذتِهـ ــدُرُهُ    العيـنُ دون  والدهرُ بعدكَ لا يصفــــو تَكَــ

ــــرُهُ            ــ  (210، صفحة 1990)حداد،           أُخفي اشتياقي وما أطويهِ من أســـفٍ        على المريةِ والأنفـاسُ تُظهِـ

نجد لابن حداد نصٌ تأخذ فيه حبيبتهُ مكانتها المُثلى في قلبه وهي غائبة، وهو فاقد للسيطرة أمامها، فحد الصبر عنده نفد ،    
ويؤكد في البيت الثالث أن الحبيبة تبصر حالهم وما آل إليه حبهم من دمار وهو يتوسل لها أن تشفق، لأن البيت الرابع بشطريه 

والدهر بعدك لا يصفو تكدُرهُ( أي أن حالة الحزن  من بعدها بدلالة قوله : )فالعين دونك لا تحلى بلذتها ثبت أن الحياة لا تحلو
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والكدر ستظل معه ما عاش وهو بعيداً عنها يحمل الشوق المخفي معه ويتألم لقدرتها على الابتعاد وتركه صباً متأسياً فاقدة للذاذة 
القدرة والمكانة الأنُثوية في حياة الشاعر وفي أبياته بشكلٍ لا يسيْ للمرأة كجسدٍ متيماً به الحياة من دونها ، وهو النص يتفشى فيه 

 الشاعر بل ككيان يفقد في الشاعر صبره وقدرته على الاستمرار دون وجود ذلك الكيان .   
 وكذلك ما يظهره المعتمد بن عباد من سيطرة للحبيبة والزوجة في حياته حتى في الحلم:   

 وهواكِ لولا أنَّ طيفُكِ زائرٌ      في الغيبِ لي ماذقتُ طعمَ رقادي            

ن حاولنا أللا نبعد دور المرأة عن سياق النص الجسدي السطحي المعهود لها، نستطيع أن نقول هي من كانت زوجته المحببة     وا 
 ئ والمأمن في المنام.التي يتمنى قربها في حياته وهو بعيد في الحرب، لتمثل له الرقاد الهان

ولنا أللا ننسى قصة المعتمد مع جاريته اعتماد الرميكية، التي جلب لها طين حديقتها بالمسك وهي قصة مشهورة فكان مولعاً    
الكثير من الملوك لم يخجلوا في نصوصهم أن ، كما أن (273،272، صفحة 1968)التلمساني و المقري، بحبها ضعيفاً أمامها 

يعترفوا بالعبودية لجواريهم، ليست العبودية بالمعنى الحقيقي لكنه كملك لم يخجل من قدرتها على امتلاك قلبه وروحه، حتى جاءت 
 رمزية عبوديته هنا، وهذا النص جاء على لسان سليمان المستعين فقاله عنه جرأة منه:

 تعذلوا ملكاً تذلل للهــوى         ذلَّ الهوى عزٌ وملكٌ ثانــــي لا                  

      (9، صفحة 1985)الأبار،       ماضرَّ إني عبدهنَّ صبابةً        وبنو الزمانِ وهنَّ من عبداني                   
 

 المــــرأة الأندلسيـــــة:حضــــور الـــمرأة هامشــــا  في شعـــــر 
درست مكانة المرأة الأندلسية الشعرية في الثقافة، وما تمخض عنه شعرها ومنجزاتها، وكيف كانت امرأة ذات سطوة وجمال     

في وقوة اختلفت عن المرأة المشرقية، وهذا ما ذكرته بزوايا بسيطة الكثير من الدراسات، وقد سلطنا على  الضوء على هذه المسألة 
المباحث المتقدمة من دراستنا هذه، إلا أن النصوص الشعرية للمرأة الأندلسية تذكر مساحة من التهميش لها كجسد للخدمة تارة 
وللهو تارة ، وللدعاية تارة أُخرى وهذا ما سنعرضه في نصوصها وكيف أنها كانت بهذه الصورة تكشفها أنساق المجتمع المضمرة، 

النصوص وتكشف عما تخبأه خلفها من تهميش وابتذالِ لمكانة المرأة، وما نجده لإحدى الجواري وهي  التي تصوب الضوء نحو هذه
تشكو حالها إذ كانت آن ذاك تحمل صفة جارية الخدمة واللذة، لكون الجواري مقسمات حينها بحسب أعمالهن وبحسب ميول هوى 

لخ.... وهذا ما لا يحتمل ه النص الحداثي لكننا لا نستطيع أن نغير فكر المجتمع آن ذاك وأن مالكهن، فمنهن للذة ومنهن للعمل وا 
الإنسان أخذ على هذا الشأن وترعرع في قناعاته، إلا أن تعظيم هذه النصوص هو شأننا اليوم وتوجيه الفكر الواعي نحو قضية 

مة الإنسان ككيان من جسد ومن روح، له ثقافية مهمة ركز عليها الغذامي وآخرون أظهروا أن قيمة النص ترتقي عندما ترتقي فيه قي
قدسيته ومكانته، فهو ليس بدعاية أو بمعرضِ جسدي ساحة عرضه البيت الشعري، ونأتي إلى قول الجارية الشاكية من سيدها أو 

 مالكها كسلعة إنسانية :

ذ لم يفز بطائلِ الملاحة             وكنتُ أرجو معه للراحة      وا 

 (555،552، صفحة 1997)الشنتريني أ.،        ني في شغــل      لفرطِ الإلمامِ بسوقِ الغزلإذا به أدخل          

"فتعكس المصادر الأندلسية النظرة المتناقضة ككل الحياة بتناقضاتها للجواري وتهميشهن، فهن تارة بضاعة وتارة بشراً، فهن     
تحت زاوية معتمة، حتى نجد أن جواري الخدمة لا يظهرن إلا ظهوراً عابراً، وهذا ما ذكره ابن بسام لها، فهي موجودة لكنها بصورة 

 (211، صفحة 2018)علي،  إلا الشكاية"شفيفة مثقلة ليس لها 
ونذكر نصاً لإحدى جواري ولادة، التي يذكر فيه النزاع الذي حصل بينهما من أجل ابن زيدون وحبها لابن عبدوس مكراً به،        

أخذاً كبيراً، لكن النص لم يحتكم على سطوتها بل فجاء النص يفرض تهميشاً لكيان الأميرة ولادة تلك التي أخذت من السلطة م
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جعل المركز هنا للجارية والتهميش للأميرة، في حرية شعرية خلقت جواً لتبادل الأدوار الطبقية بقول الجارية شاتمة ومتمادية لفظياً 
 ولادة الأميرة:

 ولادةٌ قد صرتي ولادة       من غيرِ بعلٍ فضحُ الكاتمِ                     
ـــه                  ـــرُ قائــــمِ  حكت لنا مـريمُ لكن  (376، صفحة 1997)الشنتريني أ.،            نخلةٌ هذي ذكـ
على الرغم من أن بعض شعر ولادة يملأه الوجع في الفراق لابن زيدون، لكنها كانت مهمشة نفسياً أمام جموح اشتياقها وندمها     

 على فراق من تحب، إذ تقول مولعة متحرقة في تذكر أيامها معه:   
ــدِ هذا التفرقِ         سبيلٌ فيشكو كلَّ صبِّ ب             ما لقـــــىألا هل لنا من بعــ
 .(16، صفحة 2003)كريم،         وقد كنتُ أوقات التزاور في الشتا        أبيت على جمرٍ من الشوقِ مُحرِقا          

ا، وهو بحد ذاته وفي نص شعري و صريح للشاعرة حفصة الركونية وهي تهجو امرأة سوداء اللون، تمادياً وتنمراً على لونه      
يرسم الطبقية المجتمعية للجسد البشري لا للمرأة وحسب، ونحن نعلم أن هذا التهميش طال أصحاب البشرة السوداء لقرون عدة 
أيضاً، وحملهم عبأ هذه البشرة التي ميزتهم بالقوة والجلادة، ألا أنها نقمت عليهم بأن استعبدوا ولم يحضوا بالمساواة طيلة حياتهم 

البشرة البيضاء، لكن ما وصل لحفصة بأن حبيبها أبو جعفر الذي ولعت بحبه وهامت به قد أحب الجارية سوداء اللون بذوي 
فجعلها كأي امرأة تحرقها غيرتها حينها تسحق كل الأسس الإنسانية، فهو بذلك يكشف وضوحاً بليغاً للتهميش النسوي للنساء فيما 

ـــدر        اس قبل حــالِ بينهن إذ تقول :        يا أظرفَ الن ــوهُ القــ  أوقعـــهُ نحـ
ـــلٍ                            ــ ــــر   عشقتَ سوداءَ مثلَ لي  بدائعَ الحسنِ قـــد ست
ــرُ الخفــــر                       لا يظهرُ البشرُ في دُجاهــا      كلا ولا يبصـ
 بكلِ من هامَ فـي الصـور بالِله قــل لــي وأنت أدرى                            
 .(90، صفحة 2003)كريم،            لا نوار فيهـا ولا زهــر؟ من ذا الذي هامَ في جنـانٍ                           

لوبٍ استفزازي يستهتر بالإنسان، حتى أنها تلغي كل صفات الجمال فهنا يتجلى السحق الجسدي للآخر، بكل صوره في اس        
في الجارية، موزعة ذلك في كل الأبيات الشعرية، إلى أن تختتمها بحمقه، عندما تسأله كيف به أن يهيم بالجنان الخالية من النوار 

 لما تقول وتصف.والزهور مستفيضة بالتعبير البليغ بقولها:) من ذا الذي؟(، وجازمة بحتمية تيقنها 
وفي نصٍ للإنسانة الخائفة كأي امرأة تفتقد للأمان، كونها اعتادت أن تتكئ على الرجل بطبيعة حال المرأة، حتى عصرنا         

هذا لأنها ببساطة تأخذ مهمة الاعتناء بالأبناء وعند وفاة الرجل تبدأ حالة الضياع والعوز والتهميش، وهذا ما مرت به الشاعرة 
 وهي تشكو مر عيشها وهمها للخليفة قائلة: قسمونة
ــــرِ   إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي               على شحط تُصلى بنارِ الهواجــ
ـــر              ـــيرُ جابـــ ــةِ جـــابرِ       ليعبر صدعي إنـهُ خـــ  ويمنعني من ذي الظلامــ
ــــةٍ               ــ ـــي وأيتامــــي بقبضةِ كف ـــ  كذي ريشٍ أضحى في مخالبِ كاسرِ         فإنـ
ــــادرِ   سقاهُ الحيا لوكان حــياً لمـــا اعتـدى              ــشٍ بطـشَ قـ  على زمـــانِ باطـ
ــــابرِ               ـــبائرِ لقد سام بالأم     أيمحو الذي خطتـهُ يمـــناهُ جــ  .(83، صفحة 2003)كريم،           لاكِ احــــدى الكـ

 

 حضور المرأة هامشا  في شعر الرجل الأندلسي:
حمل الشعر الأندلسي في طياته صفاتاً للمرأة الملكة الحبيبة والزوجة والجارية والمعشوقة والعاشقة كما هو الحال في كل      

نصوص الشعر التي قيلت في كل الأزمنة وعلى كل ألسنة الأدُباء والشعراء، واليوم يأتي هذا المبحث ليسلط الدور على رؤيتنا نحو 
لرجل، كما حضرت في نص المرأة الأندلسية شعراً، ونجد ذلك جلياً في أبيات ابن زيدون، فكما كان لها حضورها هامشاً في نص ا
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حضوراً مهيمناً وسلطوياً في شعره وذكرنا ذلك في المبحث الأول،إلا إن شعر هذا الشاعر لم يخلو من تنكيلٍ للحبيبة وتهميشاً لها 
 لشعرية التي ذكرت حربه المتناقضة مع ولادة، إذ يقول: أيضاً في جوانب أُخرى في العديد من الأبيات ا

ـــراً لمدخــــرٍ                        لـو فرقت بين بيطارٍ وعطَّــــارِ          أكرم بولادةٍ ذخــ
ـــارِ    قالوا: أبو عامرٍ أضحى يلُمُ بهـا                       قلتُ الفراشةَ قد تدنو من النـ

 فيمن نُحبُ وما في ذاكَ من عــارِ    بل قد صـــار يُخلِفنــاغيرتمونا     
 (136، صفحة 1994)زيدون،        بعضاً وبعضاً صفحنا عنهُ للفــار      أكلٌ شهيٌ أصبنا من أطايبــــهِ            
من أقسى ما يمكن أت يمرُّ على المرأة أن يستهان بها ككيان إنساني له وجوده وتوجهاته ، إذ جرَّ ابن زيدون ولادة من         

مكانتها كامرأة وجعل منها فضلات له تركها لغريمه ابن عبدوس، ليس هذا وحسب بل أن النسق الثقافي أخذ مجراه بشكلٍ مؤسف ، 
ذا حاول تغيير يوغل في حقيقة تفكير الرج ل الذكوري ، وما حملته الثقافة في مخيلته من ترسيخ لفكرة ان المرأة كائن ضعيف وا 

مساره فهو أشبه بالفراشة التي لا تعرف الصواب من الخطأ فهي تدنو من النار دون أن تدرك خطرها، وبذلك هو يهمش الكيان 
الفحل الذي إن قرر ليس كما المرأة فهي إن استبدلت أو قررت فمن الأنُثوي في قراراته بشكل أساسي وعام لأنه ببساطة الرجل 

نها لا تعرف حسن اختيارها، وهي بالتالي غير قادرة على توجيه القرارات التي تعنى  البديهيات الاجتماعية هي ليست على حق، وا 
ين الخطأ والصواب بدلالة قوله:)بين بيطارٍ بحياتها الخاصة ،كما أنه يوغل التمادي منذ أول مطلع البيت بأنها لا تفرق كما ذكرت ب

، 2012وعطار( وهذه جملة بحد ذاتها هي الجملة الثقافية كمثل سائر تتغلغل في الذبذبات الثقافية بحسب الغذامي ) الغذامي،
كل الشهي، (،وجعل في تهميشها المتفشي داخل النسق الثقافي الشعري بحد ذاته إنها فضلات تُركت لغريمه عندما شبهها بالأ73

بل لم يشبهها بل هو استعار لها الأكل الشهي ليزيد من حدة الوقع البلاغي في النص الشعري، وبهذا فهي ليست إلا جسداً شبع 
 منه الشاعر وترك ما تبقى منه للفأر.

ا بضاعة ليس لها إلا وهناك من الشعر الذي يهمش المرأة ككيان إنساني عندما تتعدد في مساحة مباحة لحب الرجل كأنه          
أن يحبها مع غريماتها الجواري، ويجب عليها أن تفرح وتتقبل فهذا الخليفة أو مالكها وما عليها إلا الطاعة فهي ليست إلا سلعة 
تباع وتشترى، وتستعمل كجسد للغواية لإمتاع الرجل تارة هي وتارة الُأخريات من النساء والجواري، ولنا هذا النص الذي نسب إلى 

 الرشيد: 
 ملك الثلاث الانسات عنانـي     وحللنَ بقلبـي من كلِّ مكانِ                        
 مالي تطاعني البريــة كلهـا      وأطيعهنَّ وهنَّ في عصيانِ                             
 ما ذاك إلا سلطــان الهــوى      وبه غلبنَ أعزَّ من سلطاني        

سق مخاتل للغلبة الأنُثوية الجنسية، لأنها جارية وأُخريات وما تقدم مما ذكرت أنه النص يحمل المرأة على إنها أشبه النص فيه ن   
ن تمنعت فهي ليست إلا جارية لسيدها.  (17، صفحة 1986)الجراح،     بالسلعة وا 

ف ألا يدخل عليها، ويذكر أن ما حصل من الأعاجيب، وهذا بحد ذاته نص وله في أخرى في جارية غضب منها وحل        
 تهميشي صريح للمرأة:          

 وأطال الصدَّ لما أن فُطـــن    صدَّ عنـــي إذ رآني فَفُتِـــن                            
  (173، صفحة 1970)الأزدي،        كان مملوكي فأضحى مالكي         إن هذا من أعاجيب الزمن                   

( ، وهي تجعل من الفحل المحتكر لكل 126، 2012وهنا النص يمثل الصورة النمطية التي أشار لها الغذامي) الغذامي ،        
وبما أنه سلطان هنا تتعظم الحادثة  شيء مرفوضاً، حتى عملية الرفض لأي أُنثى له ولرجولته عدها الشاعر من الأعاجيب،

 وتتجلى المصيبة في الفكر الشعري لدى المتلقي .
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وأما النصوص التي تصف تفاصيل جسد المرأة كأنه نص أراد الدعاية والغواية على حساب جسدها، وهذا ما جعل منها سلعة      
وذكورة الرجل الآخر وتلبي حاجاته، فهي أشبه بالأفلام استهلاكية دعائية تثير المتلقي، فيشتهر بذلك النص لأنه يدغدغ مشاعر 

الإباحية التي تبيح أجساد النساء للدعاية واللهو وهذا ما يسلط عليه الضوء الغذامي من حيث إنها تندرج تحت النسق الثقافي 
نغرسة في الخطاب، المضمر)والنسق من حيث هو دلالة مضمرة والدلالة المضمرة ليست مصنوعة من مؤلف ،ولكنها منكتبة وم

ومستهلكوها جماهير اللغة من كتاب وقراء، يتساوى بها الصغير مع الكبير والنساء مع الرجال ، والمهمش مع المسوَد() 
( وما يؤكد ذلك أغلب نصوص الشعر التي تستهوينا وتجذبنا كمتلقين ومثلها ما نذكره في  شعر أبي خفاجة 79، 2012الغذامي،
 إذ يقول:

 فعانقت منه السيف سلَّ من الغُمدِ   فعانقته قد سلَّ من وشي بُردهِ                      
ـــهِ                         فطوراً إلى خُصرٍ وطوراً إلى ندِ     تُسافر كلتا راحتي بجسمـ

 فتهبطُ من كشحيهِ كفَّ تهامـةٍ       وتصعدُ من نهديهِ أُخرى إلى نجدِ                 
ني لعفَّ مئزري طاهرٌ بُــــردي                 (249، صفحة 1994)خفاجة،       وغيرت بالتخميشِ كافور خدهِ       وا 

ــــنـا،         وله في أُخرى:          ــــدا   وصدرٍ نادٍ نظمـ ـــي عقــ  به القوافــ
ـــردا في منزلٍ قد ســـحبنــا،                                ـــهِ العزَّ بُـ ــ ــ  بظلـ
ــــاً،                               ـــدا  قد ظنت المجدَ بيتـ ـــهِ وعرَّس وفــ ــ  فيـ
ــــداً   تذكو بهِ الشُهبَ جمـراً،                            ـــلُ نـ  ويعبـــقُ الليـ
ــورا،       وقـ                      ـــ ـــــأرجَ ن ـــطُ وردا     د تـ ــ  غضّ يُخالـــ
ـــرٌ،                              ــ ــــم ثغــ ـــ ـــدَّا    كما تبسّ ــ ــــلُ خــ ــ  (78، صفحة 1994)خفاجة،          عذبٌ يُقب

وهذه الأبيات لم تختلف في شيء مما أوردنا ذكره سابقاً، من حيث إنها أباحت جسد المرأة، وهذا الفكر الثقافي ساهم في      
                           تهميشها لعقود حتى يومنا هذا. 

 
 

 النتـــــــــــــائج
د قبلاته وملذاته التي يسقطها فاتضح مما تقدم إن جسد المرأة بمثابة الدعاية لقوافي الشاعر، فكانت عقداً عليه، فهو لوحة تجس    

على ذلك الجسد دون أن يذكر أياً من تفاصيل جسده، وهذا بالتأكيد يدغدغ ويدخل كيانه في باب العيب وغير المستباح بحقه، لكن 
 جسد المرأة يتجرد كصور إباحية مثيرة تثير المتلقي وتنعش جوارح الشعراء ، وتغذي مجازاتهم ، لا ضير ولا اعتراض في ذلك
بالتأكيد فهو بمثابة الدعاية كما ذكرت مسبقاً، وسلعة استهلاكية للجذب، وهذه النصوص التي تربت عليها الثقافة في المجتمعات 
العربية من دون أن تثمن قدسية المرأة ككيان يجب اللا يستباح جسدياً، فالأجساد لم تكن يوماً لتكون لوحات للدعايات والنشر، 

ضفاء المتعة لإظهار أمجاده الفحولية وبطولاته الجنسية، ونذكر أن أول من تناول هذه النصوص رغماً عن ولإرضاء ذكورة الرجل و  ا 
القبيلة كان امرؤ القيس في معلقته الشهيرة ، حتى جاء من بعده الشعراء ليصبح ذلك النص المهمش للجسد الأنُثوي من أكثر 

إطلاقاً لافي الأندلس وحسب، فالمرأة كائن اغتالت عليه النصوص  النصوص مداولة في الشعر العربي، وحتى في كل الشعوب
الشعرية والسردية دون شروط وتغلغلت في المجتمع العربي لتمكن الرجل وتوغل في سطوته، وما ذكره الغذامي في حكاية امرؤ 

ت لسيدها ارتباً منه حتى لحقها الذئب القيس مع جاريته عندما أتمت له البيت كيفية سرد طرفة للحكاية وخفف الجارية من إتمام البي
هي والجواري لتقول له متممةً لمكرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معاً وهي تركض من الذئب لتجيبه بالشطر الثاني بقولها: جاء الذئب كجلمودِ 

كر،)الغذامي ، صخرٍ حطه السيلُ من علِ ، حتى تذكر الثقافة بأن طرفة عندما ذكر حادثة المعلقة قُتل من سيده عقوبة لما ذ
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( وهنا الغذامي يشير ويوضح مدى تهميش الثقافية في داخل أنساقها المضمرة للكيان النسوي أياً كان دوره 112، 111، 2012
ن كان ذا غلبة ثقافية على الرجل الفحل ، إلا أن البحث جعلنا أن نسلط الضوء نحو المرأة الأندلسية لنها لم تجعل بقوتها من  وا 

ذي تغلغل في الأنساق الثقافية المشرقية أن يأخذ ذات المنحى ، إذ جعلت لها مركزاً يحتذى به، ومكانة في نص نص البلاغة ال
الرجل ذاته ، واجتاحت الأدب والسلطة الأدبية والثقافية على الرغم مما وصلنا من شعرها القليل ، وهل يدخل ذلك في باب التهميش 

ك الأزمنة وكان لهنَّ قرائح لا يمكن أن يستهان بها ، لانعلم ولا نستطيع أن نجزن لكن ما من نساء قلن الشعر وتحدين الرجل في تل
وجدته أن المرأة الأندلسية عبر تلك السطور الأدبية التي قيلت عن لسانها وعن لسان الرجل كان لها حضوراً فاعلًا في حياة 

ن وجد التهميش في تلك العصور لكن يدفعنا من الشعر الكثير الأندلس تجلت بالسطوة الكبيرة التي ميزتها عن المرأة في المش رق، وا 
بأن  نستل تلك النصوص التي تألقت بها وأظهرت المرأة المركز والكيان القوي الذي تمثلت به في تلك الحقب، وتمتعت به على 

 وفاقتها إلى يومنا هذا. الرغم من صعوبات المجتمعات وأنساقها الدوغمائية، حتى نجدها  قد غلبت المرأة المشرقية 
ـــم*                                                                          ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  *تــ

 

 
 المصادر والمراجع

 (. الحلة السيراء. القاهرة: دار المعارف.1985)ابن القضاعي, ابي عبد الله محمد الأبار. 

 (. ديوان ابن حداد. بيروت, لبنان: دار الكتب العلمية.1990ابن حداد. )

 (. ديوان. بيروت,لبنان: دار القلم للطباعة والنشر.1994ابن خفاجة. )

 (. ديوان. لبنان,بيروت: دار الكتاب العربي.1994ابن زيدون. )

 (. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. بيروت: دار الثقافة.1997نتريني. )أبو الحسن بن بسام الش

 (. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. بيروت: دار الثقافة.1997أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني. )

 (. دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة. القاهرة: دار المعراف.1987أحمد طاهر مكي. )

 (. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. بيروت: دار صادر.1968و أحمد بن محمد المقري. )التلمساني, 

 (. لبنان,بيروت: دار الكتاب العربي.1989الصلة, و ابن باشكوال. )

 اللسان,مادة دوال. )بلا تاريخ(.

 . بيروت,لبنان: دار الثقافة.(. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب1983المراكشي, و أبو عبد الله ابن عذاري. )

 (. البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لبنان ,بيروت: دار الثقافة.1983المراكشي, و محمد بن أحمد العذاري. )

 (. ديوان. الدار التونسية للنشر.1957المعتمد. )

 ماجستير.(. عقود اللآلِ في الموشحات والأزجال. جامعة الخليل: رسالة 2006النواجي. )

 (. تمثلات الجسد في الشعر الأندلسي ,دراسة تحليلية. رسالة ماجستير: الجامعة المستنصرية.2018إلهام مفتن الجادري. )

 مكتبة طريق. إفلاطون والمرأة ,سلسلة الفيسلسوف والمرأة.(. 1996إمام, و عبد الفتاح إمام. )

 .3العدد الأنبار:  ديوان الأسعد بن بليطة.(. 2010بن بليطة. )

 مصر: دار المعارف. الورقة.(. 1986حمد بن داود الجراح. )

 (. القاهرة: دار المعارف.1987دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة, و طاهر أحمد مكي. )

 لعربي.الدار البيضاء: المركز الثقافي ا ثقافة الوهم مقاربات حول المرأة والجسد واللعة.(. 1998عبد الله الغذامي. )

 مصر: مكتبة الأنجلو المصرية. بدائع البداءة.(. 1970علي بن ظافر الأزدي. )

 جامعة أم القرى: بحث. الجواري في الأندلس ,جدل الابداع والعبودية .(. 2018فريال عبد الرحمن علي. )

 القاهرة: سجل العرب. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس.(. 1966محمد, و محمد بن عبد الله ين محمد الحميري. )

رسالة ماجستير ,جامعة  هـ.635-29شعر المرأة الأندلسية من الفتح حتى نهاية عهد الموحدين (. 2003واقدة يوسف كريم. )

 تكريت.

 

 


